
 حــــاول الدكتــــور خالــــد البلتاجي في 
الجــــزء الأول أن يغطــــي مســــاحةً زمنيةً 
كبيــــرةً في حياة كافكا من خلال القصص 
الطويلة أو بالأحــــرى الروايات القصيرة 
التي كتبهــــا. حيث رأى أنــــه من الأفضل 
رؤية كل إبداعاته قــــدر الإمكان متجاورة 
أو متتابعــــة، بغــــض النظــــر عــــن كونها 
أعمــــالاً مُكتملــــة مثــــل ”فنــــان الجــــوع“، 
”أبحاث كلب“، ”وطن الفئران“ و“التحول 
– المعروفة أيضًا باســــم المسخ“؛ أو أجزاء 
و“في  من أعمال لم تكتمــــل مثل ”صراع“ 

مستعمرة العقاب“.. وغيرها.
تعد  وقال البلتاجي إن قصة ”صراع“ 
أول أعمــــال كافكا المعروفــــة، وهي بوابة 
ــــق فيها  الدخــــول إلــــى عالمه؛ حيــــث يُوَثِّ
كافكا نهاية حقبــــة الكتابة الجمالية. لقد 
اتجه كافكا إلى اللغة الطبيعية المهجورة 
لها إلى لغة  وقتها التي بَلْورَها لاحقًا وحَوَّ
رصينة وصارمة، ظهــــرت في أعماله منذ 
عــــام 1912 تقريبا. وكانت بمثابة وســــيلة 
للغــــوص إلى عالم الإنســــان الداخلي، أو 
أســــفل ســــطح التركيبــــة الاجتماعية في 
زة  يَّ زمنــــه. وقد صارت لغة كافــــكا هذه ممَُ

له.

ولفت إلــــى أن الصراع الــــذي يصفه 
كافــــكا في هذه القصــــة الطويلة يخوضه 
كل أبطاله وشــــخصياته التي ظهرت في 
أعماله اللاحقة. إنه صراع من أجل الفهم 
الكامل والحقيقي لجوهر الأشياء، صراع 
مــــن أجل فهــــم العالم فــــي مُجْمَلــــه. إنها 
الأشــــياء التي تحمل في طياتها وجودنا 
الحقيقي، وتتساقط من حولنا، كما يقول 
كافكا ”مثــــل عاصفة ثلجيــــة“. لكن نظرة 
البشــــر لا تســــمح لهم بفهــــم الأمور على 
هون  حقيقتها الجميلة الهادئة. إنهم يُشَوِّ
الحقيقة، وينزعون عنها الحياة، فيصبح 
الطريــــق إليهــــا مُغْلقًــــا بفضــــل التباس 
المســــميات التي يُطلقونهــــا عليها. إن كل 
م ”دليلاً على  فعل يقوم به أحد أبطاله يُقَدِّ
أن الحياة مســــتحيلة“؛ ورغم هذا يجاهد 
في التعرف عليها. فطالما أراد الإنسان أن 
يســــعى إلى الكمال، عليــــه أن يغوص في 

التيار.
مــــن هذا المنطلــــق تواصلت تحليلات 
كافكا لكل جوانب الأشــــياء واحتمالاتها 
التــــي لم يســــتطع رفضها بشــــكل مطلق، 
لكنها سرعان ما تُغلق أبوابها أمامه. من 
هنا جاءت قضية المتابعة المســــتمرة لكل 

فكرة، ولــــكل حكم أصــــدره وصاغه بلغةٍ 
رصينة؛ فنجد في تراكيبه اللغوية صورة 
العالــــم، حتى في أشــــد صورهــــا تطرفًا 

وانفصامية كما في قصة ”العرين“.
ورأى البلتاجــــي أنه مــــن هذا الوعي 
الأشــــياء  وباحتمالات  الدائم،  ل  حَــــوُّ بالتَّ
التي لا تنتهي، نشــــأ شــــعوره بالانفصام 
عــــن ذاته؛ حيــــث نجــــد أن كل كلمة، وكل 
حركة تتحول إلى مشكلة، تصل إلى درجة 

تعذيب الذات. 
وقــــال ”لا يوجد في عالــــم كافكا مكان 
للرمــــز الذي يُشــــير إلى جوهــــر الوجود 
بشكل قاطع. ويخلو أسلوبه السردي من 
عقد المقارنات. إنه أســــلوب يســــعى بكل 
تركيز إلى الفهم المباشر للأشياء من خلال 
وصفها. هدفه الوحيد والأوحد هو مادية 
الأشــــياء المطلقة. بهذا الأسلوب استطاع 
ر من  كافكا أن يجعل الأشــــياء حيــــة، تُعَبِّ
تلقاءِ نفسِها عن نفسِها دون الحاجة إلى 
تعليق منه عليها؛ فنــــرى الراوي يختفي 
تمامًــــا حتى في قصــــة ’العرين‘، وبالرغم 
من أنــــه كتبها بصيغة المتحــــدث إلا أنها 
تخلو مــــن الراوي. لكن القصــــة، أو لنقل 
الحالــــة في هذا العمل تتحــــدث من تلقاء 
نفســــها. فــــلا توجد مســــافة يقــــف فيها 
الراوي بين الشيء والحدث. إنه لا يحتاج 

إلى فجوة كهذه“.
وترجم البلتاجي مقال المؤرخ الأدبي 
والمترجم التشــــيكي يوســــف تشــــيرماك 
ليكــــون مقدمــــة الجزء  ”كافــــكا وبــــراج“ 

الثاني. 
قــــال تشــــيرماك ”ذاع صيــــت الأديب 
التشــــيكي/ الألماني فرانز كافــــكا المولود 
فــــي كل أنحاء العالم؛ رغم  بمدينة ’براج‘ 
أنه ظــــل ما يقــــرب من ربع قــــرن في طي 
النســــيان، ولم يعرفه ســــوى عــــدد قليل 
مــــن المهتمين بــــالأدب الألمانــــي، وذلك في 
دوائر قليلة بمنطقة وسط أوروبا. ثم بدأ 
الاهتمام بأدبه ينتشــــر بقوة بعد الحرب 
العالميــــة الثانية فــــي الولايــــات المتحدة 
الأميركية وفــــي أوروبــــا الغربية. وغزت 
أعماله ســــريعًا كل أرجــــاء أوروبا ومنها 
إلــــى كل أنحاء العالــــم الثقافي. أدى هذا 
الانتشــــار الواســــع للأديب إلى أن تحتل 
’بــــراج‘ بــــؤرة اهتمــــام الجميــــع، وهــــي 
المدينة التي قضــــى فيها كافكا كل حياته 
باستثناء بعض الرحلات الخارجية التي 
أجبرته عليها حالته الصحية. وأصبحت 
’بــــراج‘ مُرَادِفًــــا رمزيًــــا لكافــــكا، وصارت 
بفضله هدفًا منشــــودًا من قبل الســــياحة 

الثقافية“.
وأكد تشــــيرماك أن كافــــكا كان يضع 
تفاصيــــل الواقــــع فــــي أعمالــــه النثريــــة 
بصورة رمزية كما رآها في لحظة كتابتها 
مباشرةً. كان يهوى الكتابة بهذه الطريقة. 
وقد أشــــار إلى هذا الأمر في أكثر من 
موضع في مخاطباته. كما احتوت العديد 
من قصصه الأوضاع فــــي مدينة ”براج“.  

وظهــــرت مثــــلا مــــن خــــلال الأوضــــاع 
أعماله،  لأبطال  والاجتماعية  المعيشــــية 
بــــدءًا من أســــلوب حياتهــــم، وهمومهم 
الاجتماعيــــة،  وعلاقاتهــــم  اليوميــــة، 
وانتهاءً بوصف الأماكن التي يتحركون، 

ويعيشون فيها. 
كانت شــــخصيات تنتمي إلى الفئة 
الدنيــــا من الطبقــــة الوســــطى، وتجار 
صغــــار، وموظفين، أو رجــــال عوانس. 
ويظــــل كافكا رائدًا في الوصف. تشــــعر 
من خلال أعماله بموهبته الفنية، وميله 
ــــى أيضًا من  إلــــى الوصف الــــذي يتجلَّ

خلال لوحاته التعبيرية التي رسمها.
الجزء الثالث ضم إلى جانب مقدمة 
المترجــــم الدكتور يســــري خميس، مقالا 
تحليليا للدكتور طه حسين مأخوذا من 
كتابه ”ألوان“.. وقد لفت خميس إلى أن 
القليل مــــن التأمل يضعنا أمام صورتنا 
الحقيقيــــة؛ حقيقــــة إنه عبر نشــــاطنا، 
أعمالنــــا، نزهتنا، تمضية أوقات فراغنا 
وظــــروف معيشــــتنا كلها قد اســــتحلنا 

رة من ”رشــــيهورش سامسا“  نُسَــــخَا مُكَرَّ
بطــــل قصة المســــخ. وأن ماكينة الزمن قد 
صارت آلة استنساخ ”سامسا“، بالملايين 
من النسخ المرعبة، وأن النهايات الفاجعة 
في أعمال كافكا أصبحت نهاياتنا جميعًا، 
صَةً الحياة البائسة نفسها التي كان  مُلَخِّ
يعيشها ”سامســــا“، والتي نعيشها نحن 
أيضًا. وأن اليأس المحدق به، هو نفســــه 
المحــــدق بنا اليــــوم. وأن ســــوداويته هي 

سوداويتنا. 
مــــن  الكثيــــر  يعانــــي  كان  ومثلمــــا 
الحــــزن والاضطهــــاد والآلام؛ فنحن الآن 
كذلك نعانــــي مثلما كان يعانــــي، في ظل 
النظام العالمي الجديــــد. نحن أيضًا مثل 
”سامســــا“، معذبون، وإن كنــــا نعمل على 

ألا ينخر اليــــأس روحنا وعزيمتنا. ومثل 
كافــــكا أيضًا صــــار الغضب الــــذي يُوَلِّده 

القلق يَطبَعُ رُوحَنَا بطابِعِه.
وقــــال خميــــس ”لــــم ألاحظ قــــط في 
ما قــــرأتُ من مؤلفات كافــــكا ـ وهو ليس 
نَني من  كِّ بالقليل وليــــس بالكثير الذي يمَُ
الحكــــم ـ أي انعكاس لديانتــــه اليهودية 
فيهــــا. فــــي الوقت نفســــه الــــذي أكد فيه 
ــــاد المتعصبين علــــى يهودية  بعــــض النقَّ
الرجــــل. وما يعنينــــا هنا ـ بالنســــبة لنا 
نحــــن كعرب ـ أنه يجــــب التفرقة بوضوح 
بين اليهودية، باعتبارها إحدى الديانات 
الســــماوية الثــــلاث، وبــــين الصهيونية، 
التي هي في جوهرها وممارساتها حركة 
مُنْحَطة،  عسكرية،  عنصرية،  استعمارية، 
لهــــا بوضــــوح الكيــــان الصهيونــــي  ثِّ يمَُ
المغتصب لأرض فلســــطين بمساعدة دول 
الاســــتعمار التقليديــــة التــــي كانت على 

رأسها إنكلترا“.
أما الدكتور طه حسين فقال في مقاله 
التحليلي ”كافكا مُنكِر للدين وسُــــلطانه، 
ــــق بالأبوة  وهــــو فــــي الوقتِ نفسِــــه ضيِّ

ــــد  وســــلطانها، وهــــو لا يلبَــــثُ أن يوحِّ
بين هذيــــن النوعــــين اللذيــــن يُنْكِرُهما 
من الســــلطان: ســــلطان الدين، وسلطان 
الأبــــوة. فيقــــف منهمــــا موقفًــــا قوامه 
القلق والفزع والهول، وهو يَشْقى بهذا 
الموَقف حياته كلها، قد حاول ما وسعته 
المحُاولة، أن يَخلص من الشك إلى الثقة، 
ومن الخوف إلى الأمن، فلم يجد إلى ذلك 

سبيلاً. 
ين وفي  ثم تنشــــأ من مِحنته في الدِّ
الصلة بينه وبين أســــرته، محنة أخرى 
ليســــت أقل منهمــــا قســــوة ولا تعقيدًا، 
نَةُ التــــي تمس حقــــه في أنْ  وهــــي المحِْ
يَحيــــا حياة الآباء، فيتخذ الزوج ويمنح 
الوجــــود للولد، كما اتخــــذ أبوه الزوج 
وكما منحــــه ومنح إخوته الوجود، فهو 
يشعر بأنه مدين لأبيه بوجوده، لا يشك 
يْنَ يجب أن  في ذلك، ولا يشــــك في أن الدَّ
يُؤدى، ولا يشك في أن الوسيلة الوحيدة 
إلــــى أن يُــــؤدي الابن ما عليــــه لأبيه من 
يْــــن إنما أن يمنح الوجود الذي تلقاه  الدَّ
من أبيــــه لأبناء يتلقونه منــــه ويمنحونه 
بعد ذلك لأبنائهم، فإذا اتخذ الزوج ورُزق 
الولــــد، فليس عليه لأبيه دَيــــنٌ. هو يؤمن 
بهذا كلــــه، ولكنه في الوقت نفســــه يقف 
من هذه القضية موقفًا يُشــــبه موقف أبي 
العلاء في البيت المشــــهور ’هذا جناه أبي 
علي.. وما جنيت على أحد‘، ذلك أنه يرى 
ا لا خيرًا؛  الحياة التي تلقاها من أبيه شرٍّ
هــــا لم تمنحــــه رضا القلــــب، ولا هدوء  لأنَّ

النفس، ولا راحة الضمير“.
ويرى عميــــد الأدب العربــــي أنه إلى 
ين  ــــلاث، فــــي الدِّ جانــــب هــــذه المحَِن الثَّ
واج، تُضــــاف مِحْنَةٌ أخرى  والأبوة والــــزَّ
لَعَلَّهــــا أن تكون هي التي أســــبغت لونها 
القــــاتم على مِحَنِــــهِ الأخُــــرَى كُلها، وهي 

مِحْنَة المرض.
ويشـــير إلى أن حياة خاصة كُلها 
نُكـــر وشـــر، وحياة عامـــة كلها بؤس 
ويـــأس؛ فـــأي غرابـــة فـــي أنْ يَكـــون 
الأدب الـــذي ينتجـــه كافـــكا في هذه 
الظروف كلها هو الأدب الأسود بأدق 
معاني هذه الكلمة وأشـــدها ســـوادًا 
ا أنَّ هذا القلب  وحلوكًا؟!.. وواضح جدٍّ
الذكـــي ذا الحـــس المرهف والشـــعور 
الدقيـــق، لم يصور الحيـــاة كما رآها 
ـــا صور هذه  من حوله فحســـب، وإنمَّ
الحياة، وصـــور آثارها القريبة؛ فكان 
في أدبه هذا المظُلم، شـــيء من التنبؤ 
المزُعج، بما ســـتتعرض له الإنسانية 
من الكوارث والأخطار. وكان من أجل 
هذا بَغيضًـــا إلى الذين كانوا يُريدون 
أن يُعيـــدوا الحـــرب جَذَعـــة، مُثيـــرًا 
للشوق وحب الاســـتطلاع عند الذين 
كانوا يَخافون الحرب ويُشـــفقون من 
أن يُدفَعُـــوا إليها كارهـــين. ومن أجل 
هـــذا كانت آثار فرانـــز كافكا في وقت 
واحـــد تُترجَم في باريس، وتحُرَق في 

برلين، والآثـــار الأدبية التي تركها فرانز 
كافكا كثيرة منوعة، لم تُنشَـــر كلها بعد، 
وإنما نُشِـــر أكثرهـــا، وأظهر مـــا تمتاز 
ر القلق  بـــه من الخصائـــص أنها تُصَـــوِّ
الـــذي يُوشـــك أن يبلغ اليـــأس، وتصور 
الغموض الذي يضطرُ القارئ إلى حيرة 
لا تنقضي، ويدفعه إلى كثير من المذاهب 
في فهم هـــذه الآثار وتأويلهـــا، وحل ما 
تشـــتمل عليه من الألغـــاز والرموز، فقد 
كان فرانـــز كافكا أشـــد النـــاس صراحة 
وأعظمهم إخلاصًا فـــي حياته اليومية، 
وفي ما كان ينشأ من الصلات بينه وبين 
أصدقائـــه وذوي معرفته، وفـــي ما كان 
يُســـجل لنفســـه من الخواطر والمذكرات 
في يومياته المتصلة، ولكنه بعد هذا كله 
كان أبعـــد الناس عـــن الصراحة وأنآهم 
عـــن الوضـــوح، فـــي مـــا كان ينتج من 

القصص الطوال والقصار.
ويتابع طه حســــين تحليلــــه ”أنَّ أدب 
فرانز كافكا يَقُــــوم، أو قد يَدور حول هذه 
الأصول الثلاثة: وهي العجز عن الاتصال 
بالإله من جهة، والعجز عن فهم الخطيئة 
والتبــــرؤ منها مع الثقة بالتورط فيها من 
جهة ثانية، والعجز عن فهم العلل الغائية 
لما يكون في العالم من الخطوب والأحداث 
من جهة ثالثة. وأنتَ إذا قرأت هذه الآثار 
الكثيرة التي نُشــــرت لفرانــــز كافكا على 
اختلافها في الطــــول والقصر، وتفاوتها 
فــــي الوضــــوح والغمــــوض، رأيتها كلها 
تدور حول هــــذه الأصول، وقــــد يُلِحُّ هذا 
الأثــــر أو ذاك فــــي تجلية هــــذا الأصل أو 
ذاك، ولكــــنَّ مَجموعتها تنتهــــي بك دائمًا 
إلى هذه الخُلاَصَة القاتمة السلبية، التي 
تجعل حياة الإنسان كلها عجزًا وقصورًا 
ا من اليأس.  ويأسًــــا أو شــــيئًا قريبًا جدٍّ
ومن أجل هذا حُرِقت كتب كافكا في برلين 
أثناء الحكم الهتلري، ومن أجل هذا أيضًا 
كان اليَساريون في فرنسا يبغضون هذه 
الكتب أشــــدَّ البُغض، ويــــودون لو يُحال 
بينها وبين الشــــباب، ويُعبــــرون عن هذا 
كله بهذه الجملة التي كثر حولها الحديث 
في فرنسا أثناء الصيف الماضي ’يجب أن 

يُحرَق فرانز كافكا'“.

كافكا كاملا بالعربية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

لا يوجد في عالم كافكا مكان 

شير إلى جوهر 
ُ

للرمز الذي ي

الوجود بشكل قاطع. ويخلو 

أسلوبه السردي من عقد 

المقارنات. إنه أسلوب يسعى 

بكل تركيز إلى الفهم المباشر 

للأشياء من خلال وصفها. 

هدفه الوحيد والأوحد هو 

مادية الأشياء المطلقة

وم، أو 
ُ

ق
َ

 أدب فرانز كافكا ي

دور حول هذه الأصول 
َ

قد ي

الثلاثة: وهي العجز عن 

الاتصال بالإله من جهة، 

والعجز عن فهم الخطيئة 

والتبرؤ منها مع الثقة بالتورط 

فيها من جهة ثانية، والعجز 

عن فهم العلل الغائية لما 

يكون في العالم من الخطوب 

والأحداث من جهة ثالثة

ــــــز كافكا باحتفاء واضح  حظي فران
ــــــة منذ ســــــتينات القرن  فــــــي العربي
الماضي وباهتمام واضح في العالم 
المترجمون  يواصــــــل  حيث  العربي، 
ودور النشر منذ ذلك الوقت ترجمته 
وإعادة نشــــــره، وســــــط إقبال كبير 
على قراءة واقتناء أعماله ورســــــائله 
ويومياته، وربما يكون الســــــبب هو 
ــــــك الفضــــــاء الإنســــــاني البائس  ذل
والمرتبك والمأزوم الذي يشــــــكل منه 
أعماله، والذي يتوافق في الكثير مع 
فضاء الإنســــــان العربي، حتى لقّبه 
البعض برائد الكتابة ”الكابوسية“.. 
ــــــة لأعماله  وهــــــذه الترجمــــــة الكامل
الإبداعية التي أصدرتها دار العربي 
للنشر وجاءت في ثلاثة أجزاء، تَرجم 
جزأيها الأول والثاني الدكتور خالد 
البلتاجي، والثالث الدكتور يســــــري 
خميس، وتُرجمت عن التشيكية لغته 
ــــــب بها، حيث كان  ــــــي لم يكت الأم الت

يكتب بالألمانية.

لته محن الدين والأبوة والزواج والمرض
ّ

كاتب شك

 مهما في الكتابة الأدبية العربية
ً
فرانز كافكا.. شغل الكتاب والمثقفين العرب وترك أثرا

الصراع الذي يصفه كافكا 

في هذه القصة الطويلة 

يخوضه كل أبطاله 

وشخصياته التي ظهرت في 

أعماله اللاحقة. إنه صراع من 

أجل الفهم الكامل والحقيقي 

لجوهر الأشياء، صراع من أجل 

له
َ
م

ْ
ج

ُ
فهم العالم في م

ِ
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ر

فرانز كاف
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